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لقت سَلمَ الحافلة وأنا لا أزال أبكي» كنت أبكي طول 
٤‏ 6 ت 8 ت 2 وت 
الأسبوع.. لم أكنْ أبكي كل الوقت. وإنما أبكي كلما 

تذكرت ما وصلت إليه آخوالي. 

2 ۽ و ټَ ب 
آنا زهراء.. عمري تسعٌ سنوات» كنت أعيش مع آبي وأمّي 

ل a‏ اب ا ر ټ 

في مدينة السوَيس. فلما توفي أبي منذ عامين» انتقلت مح أمّي 
للإقامة في شقة صغيرة مُقابلة لشقة خالتي في العباسة. 
۶ ۾ عل ي 0 ۽ ۶ 

ميث أمّي أيصًاء ولم يعد لي مكانٌ أعيش فيه ولا آهل 

آعيش پَيتهّم؛ لهذا كنت بكي كلما تذ كرت حالي. 

اتصل زوج خالتي بابن عم أبي في الإسكندرية واتفقا على 

ar 

أن أسافرَ لأعيش معه. 

وفي اليوم التالي مَباشرةء ذهبت مع روج خالتي بالحافلة 
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ثي اعتدل وقال: هلا وسهلا. . هل تبحثونَ عن علوان مُعَيّن؟ 
ws. ala A o‏ : 
قال زوج خالتي: «نعم.. عن بيت الحاح صلاح العطار». 
قفر الطبِي إلى الأرض ومد يه ًا وقال: «أثا عبد الأحمن السيد.. بيت الحا 
صلاح هناك.. سوف اصحبكما إليه». 
ثي نزع حقيبتي مِنْ يد زوج خالتي» وركض آمامَنا حى البيت الثالث في الصّف.. ووقفَ 
عندَةٌ وطرق البابًّ. 
لحقنا به فوجذنا البابَ قد الْمََحَء وأطلت سيدة تبدّو أكبر كثيرًا من أمّي 
2 2 2 

نظرت السيدة إلّ ثج شهقّت وقالث: «أنت زهراء.. ليس كذلك؟ أهلا بكما.. آنا خالتك 
زیتب یا حبیبتی). 
دخل عبد الكخمن أولا ودخلا وراه 
فوضحَ الحقيبة بجوار الباب.. وحيًا 
E EE‏ ينب بإشارة مسن يده. ثم 
عادر الست 
جاءَ العم صلاح e‏ ا 
زع غي وراحتٍ الخالة زينب 

لصت اليما وقد بدا عليها التا 
ما ا آنا فقد اتتهزت الفُرْصة وعدت إلى 


البكاء من حلید. 


بعد صلاة المغرب» غادرً زوج خالتي البيت 
o 7‏ و ت 

بعد أن حمل حقيبتي بنفسه إلى غرفتي التي | 

كانث في على السلم» إلى اليمين من باب 


GEE‏ الأسبوء PAE‏ ل الانْعرَالً 
في غرفي لکن تضم خاي زئب کا ا 
أفری من مُحاولاټي» فکانث تناديني في 
الصاح لأفطتر معهُماء فإذا اعتذرت بأيّ 
مح الت ببساطة: للا تاسش.. اجلسي 


مستا ای لر ا گاید 
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ثم بخثرج همي صلاح» فتناديني 

خالتي زينب لأساعدها في 

ترتیب البيت» وإطعام الجا 

وتحضير الطعام.. وفي أحد الأيام 

| طلبَٺ مي أن كوي تَپي.. فقت 
لها: «لا أغرف..». 

فأجابت بالبساطة تفسها: «لا بأس.. 


| اجلسي امامي واا آكوي؛ لتتعلمي. 


وھ 
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وأدارت المذياع وراحث تَدَنْدِنُ وهي تكوي.. بينما جلست أمامَها ساكتة 


ا 
انظرٌ منَ النافذة وأغالبٌ دموعي. 
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عد انتهاء درس كي الثياب» استأدَنْت خالتي أن أصعد إلى الشطح . فأجابت بسماحة 
«طبعايا حبيبشي.. ولكنْء من فضلك» ذهبي أولا إلى الذكان واشتري نامل 
وعَدسًا أصفرَ). 
َزغْتُ؛ لأثي لمْ أخرخ من البيت وحدي من قبل ووقفتٌُ صامة أغالِبُ الثكاء.. لكر 
خالتي زينبَ قالت دود أن تلتفت نحوي: «خذي النقود من درج ا 
حرجت می البیتِ ونا لفت بقل فرأیت عبد الرحمن يلعب کرة قد ع ا 
قرحت لرؤيته؛ فهو الوحيدٌ الذي أعرهةُ في هذا المكانء ولوحتٌُ له وأا ابع سير 
فترك الكرة والرَمَلاءَ ولح بي. 

سار معي وهو بُشيرٌ إلى ما حولَةُ قائلا: «هذا بيت الحا 
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أوْصَلّني عبد الرّحمن إلى باب بيتتًا وعاد للعب الكرة مع أصحابه.. 


ودخلتٌ حاملة الملح والعَدَس وأنا أقل تعاسةء وحاولتُ باقي اليوم أن أتفادى 
الجلوس محَ خالتي زينبَ؛ حى لا أبكي من جديد. 
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في صباح اليوم التالي أجلسّني عمّي صلاح إلى جواره» وقال لى: «لقد انتهيًا من 
إجراءات E‏ وسو ف تدهبين ال المدرسة يوم الست القادم ِن شاء الله 

| : 1 2 ٤ 2 ٤ 
SR | وتلتحقينَ بالسنة الرابعة).‎ 


کن ) لا آدري ما الذي ازعجني في کلام عي صلاح. . فانفحرت باکىڭ : ة 
٤‏ ب a‏ دون اسستئدان. . ووقفت ر 
: على الشورء وحت كر في سب بُكائي. . فلم جد 
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بعد قلیل» رایت عبد الرحمن ومعه ولد وبنت متشابهان» ىدو‎ 
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رقت ملسن قلا رقدبلت مل"‎ 
SS سار صامتا إلى بيتنا وطرق البات.‎ | 
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E فغادرت السطح إلى غرفتى وجلست فيها انتظر‎ 
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مات برسي . وأخذث النقود من درج المطبخ ثم خرجت مع عبد الرحمن . وانطلق 
هو وسامح وسناء يسیرون في صف متعرٌج ويخجلون ويقولون: 
E‏ حط الفح 
وياقو لَك ولع حط الفح 
حسّی وصلتا إلى الدكانِ واشتر تريتا طلباتنا. فانصرف سامح وسناء إلى بیتهما حامليْن 
لأر والرَبْتَ. 
وتابعَ عبد الرّحمن ن السَْرَ مع حاملا طلبات بيته وبيتنا. 
وفي طريق العودة سألني: «لماذا تبْد ينَ بائسَة طول الوقت؟ ألا تَنْعَبينَ منَ التعاسة؟ 
نوجفْت وازتبكت فلم أجبة.. فقال: ما الذي يُزْعجُك في الحياة مح الخالة زينب 
والعم صلاح؟!). 
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زا ارتباکي.. وقلت بتردد: «لا شيْءَ إنهما طيبان.. ولكثي أفتقد أبي وأمّي..٠.‏ 

قال ببساطة: ا الناس يفتقدونَ آباءَهم وأمهاتهم إذاماتوا.. ولكن ما الخالة ا 
والعم صلاح بهذا؟!». 

كان هذا فوق احتمالي» فانفجرْتٌ باكية وركَضتٌ نحو البيت.. لكي وَقَفْتُ أنتظرٌ لى 
لباب؛ حتى لا أكون قليلةً الذوق مع الصديق الوحيد الذي اكتسيتّه في حياتي الجديدة. 
لحم بي عبد الرّحمنء وقال: «عندي خطة ممتازة ا a‏ لتخليصك من هذه الكَعاسة؛ حطة 
تعلهْنّها من آٻي». ۰ 

قف آنتظرٌ أن يشرح لي َه لكلّه قال: ساني يوم الجُمُحَة.. وأحضرها معي). 
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أمضيكتٌ باقيّ اليوم واليوم الذي يليه آحاول آذ 
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کو 
رقيقة ومهذبةً مع خاي وعي» وأصبحتُ : 
أكتفى بالبكاء في عرفتي قبل نومي.. وتابعث ٠‏ 
خالتي زينبٌ إرسالي في مشاويرَ كلما استأذتتّها في 
إلى السطح. 
في صباح يوم الجُمحَةٍ. كنت أنْشر العسيل فوق السطح» > فسمعت صوتا من > جهة البحر 
ا . وريت عبد الرحمن ومعة فتاة صغيرةٌيُلوّحان لي بأعواد من البوص. ثم آشار 
عبد الرحمن للفتاة وقالّ: «هذه مهاء ابن الحاجٌ محمود.. أختُ سامح وسناء. . تنا قادمان 
لَك صناءةً الطيارات». 


لم أفهمْ كيف أنعلَمٌ صناعةً الطبارات» فهبطكٌ مُشرعة لاستقبالهما.. لكنهكا كانا اسع 
مي فق وجدنهُما بجلسان في المطیخ مع خالتي ينب اکان فهر" 


نر كث لنا الخالةٌ زيدنب المطبّ وجلست تشرب الشاي 
مع عي صلاح في حُجْرَة الجلوس. 

بَصَط عبد الرّحمن الورق على طاولة المطبخ» وراحث 
مها تمه اغوا الوص ويأصقان الأطراف 
بالغراء.. وآنا انيما بإعجاب شدید.. کانا ساحرَیْن 
صغيرَيْن بالنسبة لي. 
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قال لى عبد الرّحمن :الان أحضري قلمَ رصاص 
لايَكتّب.. سنه مكسورة). 

لم أجذسَبًا معقو لا لهذا الطلب» لكنّي ركضت لأعلى 
بحماس» راخت ا ضراوع رع ) 
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فْرَش عبد الرّحمن الطيارة على الطاولة وأغطاني ال 
قال ها اكتبي ما بُضايقك أو بنكيك على 
ورق الطيارة).. 
فنظرت للقلم المَقُصوف.. فقال: «لاتضغطي 
بشدة حتّى الورق». ن 
ققنف: هامسة: «لكن القلم e‏ : 
قال ببساطة: الخذا هي المقصود.: إا كب < 
بقلم لهس فكي تتخلصينَ من الصيتق ‏ ©( 
والحزن.. سيبقى على الورق إلى الأبد.. ثم 
إلّ كل الناس سيقرء وله ويعرفونً كل شيء 
| عن أحزانك». 
کانّ كلامًا مََنْعًا.. فجلس عبد الرّحمن ومها 
بتحدثان عنْ أخبار المدرسةء ورحت آنا آكتبُ 
۱ کل ما حطر على بالي منْ هموم وآلام كنت أشعرٌ 
بها ثقيلةً على قلبي مثلَ لجال 
حمل عبد الرحمن الطيارة» وحملث مها ذَيْلها وخرجتُ 
وراءَهُّما في مو كب مَهيب» حيًا عبد الرحمن عمُي وخالتي. 
| زقال وقار القائد: «سنخر إلى الشط نجرب الطيارة». 
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راح عبد الرحمن يجري وهو يدفع 
الطيارة لأعلّى» ومها تجري وراءَهُ وهي 
اسك الحبل n‏ بالطيّارة.. 
وأناأتعهّما بحماس وإعجاب.. 
حى ارتفعت الطيارة في الحو ا 
عبد الوّحمن الحبل منْ مها وراح يناور 


و 
صفق مر شدة السعادة. 
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ووقفت مها بجواري تصفق وتقفز مثلي.. وکانت تحمل عودین 
س ت i»‏ س س م 
من البوص تلوح بهماء فأعطتني واحدًاء ورحتا تلوح للطيارة معًا. 
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و ا قبةء وجل في مقع العَطاس 


وظل بجذِبْ الحبل وبُزخيه لتزتفع الطيارة وثحَلَى.. 

وجلست مع مها على رمال الشاطى» وساتني: «هل تعرفينَ 

فیروز؟). 

فقلت بسرعة: «طبعًا أعرفها».. ثم ارتبکت واحترت: 

فيروز تعني يا ترّى؛ المغنية اللبنانيةء أم الممثلة المصرية 

أمْ شخصية منْ قصص ألفب ليلة.. أم حجارة الفيروز التي 
ت ن ٥‏ ن r‏ 

لكن مها قطعت حيرتي وراحت تغني: 

طيري يا طيارة طيري ياورق وخبطان 
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وسعادة حى انتهت الأغنية.. وأعَذنا غناءَها مرات ومرات.. حتى خرج عمّى 
صلاح ونادى عبد الرحمن ليستعدٌ لصلاة الجُمُعة» فنزل وسلمني الحبل وهو 
يقول: «لقد طارت همومُك كلها في الفضاء.. والْمَحَّث).. ثم أسرءَ إلى بيته. 


و 
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کات مقاحاة جمبلة» فانا اعرف الاغنية واحهاء فر حت 
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سلمت الحبل في الحال إلى مهاء وسزنا ما على السور ونحنْ نعّنيء 
والطبارة تطير حَلفنا حًا وأمامَنا حبتًا آخر.. حى اكتفيناء فأنزلتاها 
وحملتاها إلى عرفتي وجلست مها تحكي لي عنْ نظام المدرسة. 
بعد الصّلاة عاد عبد الرحمن ومعة سامح أخو مهاء واستأذنَ خالتي 
أن نذهبَ مهما إلى بيت عبد الرّحمن للغداء فاه قذ أعدَّت لنا 5ة ' 
کوارع. وافقف خالتي» وانطلفتا جمیًا إلى الخارج َر على بيت 
السا سمو د و اذغ هام وسا آعتن نها وسامح. 
الغريب في الموضوع أثني لاآغرف طفع الكوارم وك أرفض تذوقها 
فقا لكتي نيت هذه الفكرة وانطلقتٌ سعيدة بحياتي الاجتماعية 


الحديدة. وكنت ارد لنفسي طوالً الوقت: اليك اطبار ةقد حخملف 1 
همومي وطَيرنّها في الفضاء وخلصشني منها للأبد. 


a a a, RS a mw‏ سے 


حو ا 
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ا 


قضيتًا وقتا ممتعًا عند م عبد الرّحمن» وتعرفت إلى أبى عبد الرّحمن 
الذي راح يُعَلمُنا كيف نَصْتَعٌ سفنًا وسيارات ودبابات من الورق. 


a 


# NU 1 Ux iha elli ا‎ 
NIT | ا‎ 1 7 1 | | i 
0 


في صباح اليوم التالي» حملت حقيبتي وأوراقي الرسمية. 
وخرجت وَجلَةَ في طريقي إلى المدرسة, لكي وجدتُ 
عبد الرحمن وسامحًا وسناء ومها في انتظاري. فسزنامعًا.. 
رفاك قرت أن أكون شخص اجتماعة رادا آيا السدیڭ.. 


mm 


و و ا 


فقلتٌ لعبد الرّحمن: «إنك لا تبه مك على الإطلاق!». 
> ۶ | 
ضحك بيساطة» وقال وهو بسي بهة: لئاسف ا 
ہے ت e‏ 

هي التي رَبتنيء لکتها لم تلدني!“ 
جلت من تسرّعى في الكلام فرت صامنة باقىّ الطريق. أ 
e‏ 


لكف رتك 


ا 
و 


5 و 
فوجئت بنفسي أقول: «ولماذا أتظفها آنا؟!». 


e o - o 


ثي ارتبکتٌ» رارو ت آن ات مرقی واگ الا أعرف كيف نظف العْرَفَ. 

ا 

كتفت بکائي وصعدت حَلقها إلى عة وراحث هي تن فض الغبارَء وتعُطيني المنفضة 

لمل العَمَلَ.. ثم كس قليلا وتُغطيني المكنَسَة.. وهكذا حى انتهيتاء فنزلت هي إلى 

الطابق الأرضيّ.: وخرجتُ أنا مسرعة إلى السطح لأبكي.. فوجدث عبد الرّحمن يسر 
فن E E‏ 
ياغالييش عل یا اهل اسکندریه 
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ا 


ص 


فْصَحكتُ بدلا من أن أبكي. وناداني بأعلى صوت: «انزلي يا زهراء لنذهبَ 


ا 


إلى المَرْسّى» 
قلٿ: «لا أستطيع». 
قال: «لم؟ هل اضف قَدَمُك؟)». 
قلتٌ: «کاا. لكي أغضبتُ الخال زينب. Î.‏ نني أغضيتها). 
نوقفَ وقال: «أمرك عجيبٌ.. إنك ذات قوّى خارقة.. لم أرّها غاضبة 
ماذا قَعّلْت؟». 
هززت کتفیٌ کان أقول: «ا آدري).. 
فق كنت فعلا لا أدري ما الذي فعلثةُ 
بالضبط لأغْضها.. ا اد هل 
صحیځ أننی أغْضبتٌها؟». 
ولم جد كلامًا اردب على عبد الرّحمن.. 
فأشرت له أن ينَْظرّني» وهبطت الشُلّمَ 
إ ا وو ی 
حَجَلي: «هل أستطيع أن آخذ الطيارة 
وأذهبَ مع عبد الرحمن من إلى المَرسّى 
:نمم انمي٠..‏ عمك لارنم 
الورقية وقلمي المقصوف وخرجت في 
الحال.. فهذه فرصة مناسبة للتخلص 
من تعاسّة موقفي من تنظيف الغرفة. 


4 


4 


كان عبد الرّحمن ينتظرّني لى الباب» 
فجلشتًا على الشور» و بْب هُمومي على 
ورق الطيّارة بالقلم المقصوف.. ثم آطلقتاها 
ورکضنابها على الور حى وصأتا إلى اللسان الحجري 
vd‏ 5 لذي بَحد ميناء الصيد من هة الغرب» وجلشتًا على الصخور ُراقبُ 
FF‏ القوارب وهي اشد من رحلات لصي فقت في الكزسى وأشزل حمولتها. 


بيتها تحلق إفظبارة فى الهواء. 
فجاة حطر ببالي خاطر غريب فسألت عبد الرحمن: «ماذاتفعل عندما تتذكر 


ا وال 
3 2 َ 3 0 
قال: «( لا افعل شيتا.. فانا م رها ولم أعرفها). 
5 أفرف کف ا هده الحرا فتابعت: اوماقًا فعالت عندما تىزوج والدّك 
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ا رک کماآنه لیس آي الحقیقی رانا هرال 
فی ربائی.. َا أبي الحقيقي فلم آره أصاك». 

و۶ ٍ٫‏ ۶ و ر۶ ت چ ڪ ٥‏ 
شعَرت أننى سقط فى أعماق البحر.. لا أدري ماذا أصابنى.. فقد قتلنى 
Ss Co e ET‏ 
الخجل من فضولي وكثرة استلتي. ولم أدر ماذاافعل.. ففكرت في اللجوء 
للشيء الوحيد الذي آتقنه.. اَن آبکي.. 


لکٿي جلت من نفسي. نهاو عبد الرحمن لا يا يشعَرٌ بالتعاسة» مع انه 4 تيم 


الأب والأمٌ مثلي.. بل إن حال َس ٺل من حالي٬‏ فو لم بر باه ولا أَمَه» ولم 
يغرفهّما أصلا. . ومع ذلكّ» فهو يساعدّني على التخلص من تعاستي. 
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مالت الشُمس نحو الغروب» فهبّ عبد الرحمن واققاء وانطلفنا لري تحر البيت» 
ر چ 4 ت ا 
والطيارة تطيرٌ خلقناء كأنها تحاول اللحاق بنا .. حى اقتربنا من بيتناء فراح عبد الرّحمن 


سر تھ + ت س ê‏ ر ۴ ا ۶ 
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أن ا نب ردا دان قد لاحظا را كبيرا في شخصيتي منذ ذلك اليوم.. 

فقد ک كنت آخجل من نفيسى كلما رأيت بد الوّحمن أو تَذَ رئه.. كما حصني الطيار؛ 

التي صنعَها لي من البقية الباقية من تعاسَتي. 

وقذ ظللت أستعول هذ الطبارة السُخربَةً بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات. ثم توقفت عن 
استعمالها. كني احتفظكٌ بها لأغطيها لطفل آخرَ تعيس» يحتاج إلى وسيلة مضموة 
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سعادة الإنسان وتعاسته تنبع من داخل نفسه.. 
وليس من الأحداث أو الظروف التي تحيط به. 
زهراء فتاة صغيرة. يتيمة الأبوين. منطوية على نفسها 
دائمة الحزن وكثيرة البكاء 


انتقلت للحياة في بيت جديد ببلد جديد. بين أناس غرباء عنها. 


كيف تتخلص زهراء من حزنها الدائم وبكائها المستمر؟. 
ومن الذي ساعدها على التخلص من تعاستها وانطوائها؟. 
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